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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، الذي جمعنا على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه.

الحمد لله، الذي جعل لنا بيننا، حديثاً متصلاً، نتواصى فيه بالحق والصبر بيننا، نتدبر أمور حياتنا، ونتدبر فيما جاء به ديننا، لنكون في الطريق القويم، وعلى الصراط المستقيم، مدركين أن هدف الإنسان على هذه الأرض، أن يؤدي رسالته عليها، بمعنى خلافته على أرض الله، التي خَلَّفه الله عليها، "... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ..." [البقرة 30]. 
وخلافة الإنسان على هذه الأرض، يستلزم منه أن يبذل قصارى جهده، ليحقق ما يرى أنه الأفضل عليها، وقد أمره الله بذلك، بأن يسعى في الأرض، وبأن يُعمِّر هذه الأرض، وأن يكون أداة خيرٍ لأهله ولمجتمعه، "خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"(1)، والأهل هنا، هو المجتمع المحيط بالإنسان. 
أصبح الإنسان مُكلَّفاً على هذه الأرض، بأن يتخذ كل الطرق، وأن يبحث في كل الأمور، في الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل. 

"قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ..." [العنكبوت 20]، بحثٌ في الماضي، من خلال ما تجلى هذا الماضي في حاضر البشرية. فأنت سوف تعرف الماضي، من خلال بحثك في الحاضر، لأن آثاره باقية. 
وأيضاً سوف تعرف المستقبل، من خلال ما تفعله في حاضرك، فإن كنت تفعل خيراً، فخير، وإن كنت تفعل شراً، فشر. إن كنت تتقدم في بحثك، وتعرف أسرار كونك، وأسرار أرضك، فغدك سيكون أفضل، وإذا كنت متراخياً، لا تبحث عن الحق والحقيقة، ولا تتعلم أسرار كونك وأرضك، متكاسلاً، متخاذلاً، فأنت تعرف ما ستكون عليه، ستكون في حالٍ أسوأ، "..خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ" [التين 6:4]. 
الإيمان، ليس مجرد كلمة، يقولها وينطقها الإنسان. وإنما الإيمان، هو واقعٌ يعيشه، أمرٌ وقر في قلبه، وصدقه عمله. الإيمان، إيمانٌ بالغيب، وإيمانٌ بالشهادة. فإذا كان إيمان الإنسان بالله، هو إيمانٌ بالغيب، فإن إيمان الإنسان بقوانين الله، هو إيمان الشهادة. 
إيمانك بالله غيباً، يساعدك أن تتحرر في حياتك الأرضية، من أي قيودٍ مفروضةٍ عليك، في تفكيرك، وفي عملك، وفي معتقدك، وفيما ترى أنه الخير في حياتك. وإيمانك بالله في الشهادة، يُلزِمك بأن تبحث عن أسباب هذه الحياة وقوانينها، فيجعلك مدركاً لمعنى عبوديتك لله، لأنك خاضعٌ لقانونٍ، ولست في هذا المقام حراً، في أن تستخدم القانون أو لا تستخدمه. 
وأقصد هنا، أنك لا تستطيع أن تصل إلى النتيجة، إلا باستخدام السبب. فهنا، حريتك المقصودة، التي لا تستطيع أن تمارسها، هو أن تصل إلى النتيجة بدون السبب، أنت لست حراً في ذلك، أنت لا تستطيع أن تخلق سبباً ليوصلك إلى هذه النتيجة، إنما أنت خاضعٌ لقانون الله. 


وهذا، ما نتأمله في معنى: "إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً" [مريم 93]، فنجد بذلك، أن الناس تخلط بين الأمرين، إنهم يعبدون غيباً، يضعون له صورة، ويرسمون له شكلاً، ويعتقدون أنهم بذلك، يستطيعون أن يفعلوا أي شيءٍ على هذه الأرض، دون قوانينها، بظنهم أنهم طالما قالوا بألسنتهم، أنهم يؤمنون بالله غيباً، وأن إيمانهم ينعكس في أن يقوموا بما أمرهم به، دون فهمٍ ودون وعي، وأن هذا هو معنى العبودية لله ـ الذي هو نقيض تماماً معنى العبودية لله في مفهومنا ـ أنهم بذلك ليسوا في حاجةٍ إلى عمل، وإنما سوف ينصرهم الله، لأنهم المؤمنون، وسوف يرزقهم الله، لأنهم المؤمنون، وسوف يجعلهم أفضل خلق الله، لأنهم المؤمنون. هذا المفهوم، المنعكس تماماً، هو ما يقود مجتمعاتنا، إلى ما هي عليه. 
العبودية لله غيباً، معناها: "... لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ..." [آل عمران 64]. معناها: حرية الإنسان، في معتقده، وفي تفكيره، وفي إدراكه، وفي حركته كإنسان، في رؤيته للوجود، وفي رؤيته للأصلح والأفضل والأقوم. وعبودية الإنسان لله، في تقييده، في قوانينه ـ هي احترام العلم والمعرفة والبحث، وإدراك أنك على هذه الأرض، لا يمكن أن تصل إلى نتيجةٍ، ما لم تعرف السبب.


عباد الله: إن آفتنا، أن كلٌّ يتحدث باسم الله، ولا ينظر إلى أن حديثه، هو مفهومه هو، فيما جاءت به الآيات وما علمتنا الأحاديث. إن ما نقوله بيننا، هو فهمٌ أيضاً، وهو تحليلٌ، يحتمل الخطأ والصواب، بل أنه بدون شكٍ، هو صوابٌ بقدر ما نفهم، وهو خطأٌ بقدر ما لا نفهم، هو صوابٌ بالنسبة لنا، كمفهومٍ يتوافق مع عقيدتنا، وهو خطأٌ، يوم ندرك أمراً آخر، فيترسَّخ في عقيدتنا أمرٌ آخر، فيكون ما نقوله خطأً بالنسبة لنا أيضاً. فكل أمرٍ، هو صوابٌ وهو خطأ. 

لذلك، فعلينا أن نتعلم، أن نقبل مفهوم الآخر. وهذا، هو الذي سيجعلنا نجلس معاً، نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر، لا مانع أن نجتمع جميعاً، على أن الإختلاف بيننا ــ كما يقولون ــ لا يفسد للود قضية، وإنما هو إثراءٌ للمفاهيم، وهو تذكيرٌ للعقول، أن تبحث أكثر. ولأن الأمر كذلك، فقد أُمِرنا أن نتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر. 

نتواصى بالحق، بأن يُظهِر كل إنسانٍ ما يعتقد أنه الحق، ونتواصى بالصبر، على اختلافنا، وعلى تباين آرائنا، "... لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ .." [الحجرات 11]، "... وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء..." [الحجرات 11]، لأن من تسخر منه، ربما يكون أفضل وأحسن وأقوم. علينا أن نتعلم، أننا سوف نظل على هذه الأرض، مختلفين، تتباين آراؤنا، كلٌّ يرى الحقيقة من زاوية، وعلينا أن نجتمع، على أن يقول كل إنسانٍ ما يعتقده، بحريةٍ كاملة.

عباد الله: لو أدرك الناس ذلك، أو أدركوا أنهم لا يتكلمون باسم المطلق، وإنما يتكلمون باسم المقيد، الذي هو هم، فإنهم سوف يقبلون بعضهم بعضا. ولكن الذين يتكلمون باسم المطلق، يرون في أنفسهم آلهة، والآلهة لا تتوافق، الآلهة تأمر فتُطَاع. وهنا، نقع في شركٍ عظيم، "... أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ ..."* [النمل 60].
؟ لذلك، فإن كل إنسانٍ، حين يراجع نفسه، ويدرك أن له محدودية، فإنه سوف يكون في معنى العبودية لله حقاً. 
وهذا، أول درسٍ تعلمناه من إبراهيم ــ عليه السلام ــ يوم بحث عن ربه في الكون، فنظر إلى كل ما يظهر، إلى الشمس وإلى القمر، وأدرك أنه لا يستطيع أن يرى الغيب في تلك المخلوقات، فخاطب ربه: "... لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ" [الأنعام 77]. 
وتعلمنا ـ كما بدأنا الحديث ـ أن الإيمان بالله، هو الإيمان بالغيب، أنك تدرك أن الله أكبر، وأكبر، وأكبر ـ مما يجعلك تتحرر، من أن تكون عبداً لإنسان، أو لفكرةٍ ثابتة، وإنما تكون دوماً متحركاً، تجاه الأفضل والأحسن والأقوم.


عباد الله: نسأل الله: أن يجعل مجتمعنا يفيق إلى أصوله، وإلى ما جاءت به آيات الحق له، وأن يقرأها قراءةً صحيحة، وأن يتواضع الكل مع الله، وأن يدركوا أنهم مخلوقاتٍ محدودة مقيدة، مفاهيمها تتغير وتتباين، وعليهم جميعاً، أن يجلسوا معاً، وأن يتحدثوا معاً، حتى يدركوا معنى الحياة، وحتى يجدوا مخرجاً لمجتمعهم، ليكون أفضل وأحسن وأقوم. 

نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا أهلاً لذلك.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.

___________________

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


ما أردنا أن نقوله اليوم: أن العبودية لله ـ أن العبودية لله غيباً، تعني حرية الإنسان على هذه الأرض، من أن يكون عبداً لأي إنسانٍ آخر، ولأي فكرٍ موجودٍ عليها، وأن العبودية لله شهادةً، تعني أن يكون الإنسان أكثر إحتراماً لقوانين الحياة، وأكثر بحثاً، وأكثر إدراكاً لها، وأكثر محاولةً أن يعرف أغوارها، وأن يتعامل معها، وأن يحترمها ويُقدِّرها، فبذلك، يكون عبداً لله في الشهادة. 

هذه العبودية لله، هي التي تجعل الناس جميعاً، يتواصون معاً، ويتوافقون معاً، ويُذكِّرون بعضهم البعض، يتدبرون أمرهم، ويبحثون عن مخرجٍ، يخرجهم من عثرتهم، ويجعلهم أفضل وأحسن وأقوم. يدركون أن الله خَلَّفهم على هذه الأرض، ليُعمِلوا عقولهم، وليدبروا أمرهم، ويجعلهم أحراراً، وأرشدهم لطريقٍ يسلكونه، طريق العلم والمعرفة، طريق العبودية لله على أرضهم. وطريق العبودية لله غيباً، ليحررهم من أي قيدٍ، من أي صورةٍ، من أي شكلٍ. 

جاء الدين، ليحفزهم أن يُعمِلوا ويُفعِّلوا طاقاتهم، وأن يحررهم من أي شكلٍ لا يجدون من ورائها طائل، ولكنهم أبوا إلا أن يخضعوا لصورٍ، لا شكل لها، ولا معنى لها، ولا واقع لها، وأن يتركوا أموراً، هي لُبُّ حياتهم، وجوهر نجاتهم، وكل ذلك، بظن إيمانٍ، وبظن دينٍ. 

هذه، هي المشكلة الكبرى، التي لو تحرر المجتمع منها، وأدرك أنه في مفهومه، أن هذا مفهومه، نحن لا نقول له: غَيِّر مفهومك، وإنما نقول له: تعلم، أن ما تقوله، هو أنت الذي تقول، فابدأ من هذا، وانظر، وابحث عن: هل يمكن أن تفهم شيئاً آخر، مما تقرأ من آيات الله؟ أنظر إلى الآخر، لتتعلم، واقرأ كتاب الآخر، لتتعلم، واقرأ فهم الآخر، لتتعلم. وقد تصل إلى ما أنت عليه، وتُصِرّ على ما أنت عليه، فليكن، ولكن إعطِ نفسك فرصة، لتقرأ كل مفهوم، وكل اتجاه، وكل رأي.


عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح مجتمعنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، وأن يوفقنا دائماً للخير.


  اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.  

اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا 
  ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.      

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين أرواحنا، اللهم ألف بين عقولنا.    

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعلنا لك خالصين، في طريقك سالكين، إخواناً على ذكرك مجتمعين، ولوجهك 
قاصدين.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.
_________________
(1) حديث شريف أخرجه ابن عساكر ـ الجامع الصغير للسيوطي.  
* "قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" [الأنعام 19].               
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